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محمد حسين الفرطوسي

انا وقلبي..
والسماء وغماماتها..والربيع

اهدهد نسمتي.. وآخذ ظلي الى ساحاتك يا دمشق
بين ان ارى او اسحب المستحيل الى رئتي

بين ان اقول او اغمر طول انتظاري بالمسامير 
ان ابتسم او اغفو على رغبة طاحنة 

انا وقلبي..
والمكان ولوليانا..،،

نخلة لها ابجديتها في الضفاف
ودجلة والفـرات يتمـددان بعينـيها ويـغفان علـى رمشين

ناعسين
وما بـين كرخة والـرصافة رائحـة الظل والندى والمـشاوير

واسرار صغيرة ..
كنت في الطريق اليها..،،

وخلفي جبال عمان والخطوات..
لـم ار غيـر اللـحظـة في حيـاتـي من الـرهبـة والـدهـشـة

وبغداد تجتاحني بعباءاتها ونخلتها المستحيلة
في ساحاتك يا دمشق..،،

تطل لوليانا على رصيف دهشتنا من الحكاية
يخطو الصدف المرمي/ يعبق دجلة بالخريف ولا يبالي

ايها القلب..
ما لي اراك تهدهد نسمة فراتية بلا اشرعة..؟

اما زلت فيّ تنبض ما بين ضلع وضلع..؟
ام اقتلعتك خطوتها حيث تكون القيامة لوليانا ..لوليانا

لا شيء يبدلك ايتها المقادير..فانتظريني..
سأحترس جيداً من ضلوعي

ها هو يقودني الى بيروت معتمراً روحي
وظلي المعلق في جدارك يا قدس العتيقة..،

عبد الرضا جبارة
لم يتطـرق النقـاد لبنيـة المكان في
المـتن الـــشعــــري المعــــاصــــر. وعــــدم
احتفـالـهم بهـذا المجـال الـبصـري
يعبـر بـوضـوح عـن تحكم الـتصـور
الـــتـقـلـــيـــــــــدي في قـــــــــراءة الـــنـــــص
الــــشعــــري- وخــــاصــــة وان المـكــــان
دلالـــــة لا يمـكــن عـــــدهـــــا جـــــانــبـــــاً
هــامــشيــاً او تــرفــاً فكــريــاً او لـعبــة
مجـــانيــة وعلـــى العكـس مـن ذلك
فقـــد انتـبه بعـض الـنقــاد  العــرب
القدمـاء وخاصة المتأخرين منهم
علـــــى اهـمـيـــــة المـكـــــان في تـــــألــيف
الـنـص الـــشعـــري ونجـــد بعــضهـم
يفطنـون لهذا المجـال. ويدخـلونه
ضـمن ابـواب البــديع من القـرنين
الـــــســــــادس والـــــســـــــابع-  ان هــــــذه
المفــــارقــــة المــــوجــــودة بـين الــنقــــاد
المحــدثـين وبـين نقــادنــا القــدمــاء
تطـرح علينـا نـفسهـا بـإلحـاح ومع
ذلك فـــإن الـتـنـبـيـه علـــى عـنـــايـــة
النقـاد القدمـاء بالمكـان لا يلزمـنا
بـــتـفـــــصـــيـل الحـــــــــديـــث في هـــــــــذا
المــوضــوع والاســاس بــالنــسبــة لنــا
هـــو ان الـنـص الـــشعـــري كـكل هـــو
كـتـــابـــة زمـــان غـيـــر مــنفــصل عـن
المـكـــــان. وقـــــد اشـــــار )ســيـــــر( الـــــى
خــــــــاصـــيـــتـــي الــــــــزمــــــــان والمــكــــــــان
المرتـبطتين بـالدال اللغـوي ، واكد
اننـا لا نـسـمح للــدال فقـط وانمـا
نحـط في المـســاحــة ايـضـــاً(.. ومن
ثم كـان المكان عـنصراً اسـاسياً من
عـنــــاصــــر الـلغــــة فـله اهـمـيــته في
تحلـيل الـنـص وبخــاصــة عـنــدمــا
نـنـتـقل مـن عـملـيــــة الالقـــاء الـــى
عـــملــيـــــــة القــــــراءة الــبـــصــــــريــــــة .
فــــالـنــص في هــــذه الحــــالــــة لـيـــس
مجـالاً زمانيـاً فقط ولكنـه مكاني
-ايضـاً- يخـضع تــركيـبه لقــوانين
تـشكيلية استطـاع الشعراء العرب
القـدمـاء وبخـاصــة اولئك الــذين
تمكنـوا مـن تخطـيط دواويـنهم او
الإشراف عليـها. أدركوهـا بحسهم

بنية المكان في المتن الشعري المعاصر
كانوا يعـرفون مسبقاً حدود المكان
عند كتـابة النص فيمارسون لعبة
الـكتــابــة داخل اطــار مـقفل.. امــا
الــشـــاعــــر المعـــاصـــر فــــإنه يــــواجه
الخـطــوط )اللــون الاســود( بــذات
القـلق الـــــذي يــــــواجه بـه الفـــــراغ
)اللـــون الابـيـض( وهـــذا الـصـــراع
الخـــــارجـي لا يمـكـن ان يـكـــــون الا
انعكـاســاً مبـاشــراً او غيــر مبـاشـر
للـصــراع الــداخـلي الــذي يعــانـيه.
فـبـنـيــــة المـكــــان بـنـــــاءً علــــى هــــذه
المـنــطـلقــــات يـــشـــــوبهــــا قـلق دائـم
تحدوه رغبـة في تحطيم التقـاليد
البـصــريـــة التـي اعتــادهــا القــارئ
فجـعلـت عـيـنــيه مـــركـــزتــين علـــى
بـنيــة مكــانيــة تمنـحه الاطمـئنـان
وتــــــــــــدعــــم تــــــــــــوازنـه الــــــــــــداخـلــــي
الــوهـمـي..امــا الــشــاعـــر المعــاصــر
فـقـــــــد يمــتـــــــد بـهـــــــذا الــتـــــــركــيــب
اللامــتــنـــــاهــي في دواخـل القـــــارئ
لــيحـــــدث خلـخلــــة ويــــدفـع بهــــذا
الاطمئـنان نحـو الشك والـدخول
في متـاهــة القلق، وتــأسيـسـاً علـى
هـــــذه المــــسلــمـــــة فـــــإن القــصــيـــــدة
عـنـــدمـــا تحـقق قـيـمهــــا اللـــونـيـــة
والمكــانيــة فــإنهــا لا تقــدم صــراعــاً
بين الخط والفـراغ فقط. ولكـنها
تقــدم صــراعــاً داخل اللــون نفـسه
وداخل الكتـابة نفـسها وهـو صراع
له مفعــوله في حـســـاسيــة القــارئ
في دلالـة النص نفـسها. ونـستنتج
من خـلال تعرفـنا الـى بنـية المـكان
في المتن..ان الــشعـــراء لم يــسلكــوا
ســبــيل بــنـــــاء تـــــركــيــبــي للــمـكـــــان
بـتجـاوز المــرحلـة الـرومـانــسيـة في
الـشعــر الاوروبي ومـا كــان بحـثهم
الا محــــــدوداً .. حــيــث ان تـــــــوزيع
الــســواد بـين الـبـيــاض لـم يـتـبلــور
بـــشـكل يـــسـمـح بفــتح امـكـــــانـيـــــة
لـلخـــروج بـــالـنــص الـــى مــسـتـــوى
اعلى يحقق تصـوراً عميقاً وبحثاً
في الـتـــراث يــسهـم في وضع اســس
لـنص شعـري يـسـتمـد اصــوله من
بعـــض الـــتقــــــالــيــــــد الخـــطــيــــــة. 

لـــدى الخــطـــاطـين الـــذيـن كـــانـــوا
يـتفـننــون في تخـطيـط القـصـائـد
والـدواوين عنـد اولئك الـذين كان
لهـم ولع بــالخـط كـفن، وكـعنـصــر
اســـاسـي مـن عـنـــاصـــر الـتـــشكــيل
العـربـي الاسلامي-اذا كـان قــائمـاً
بــالــدرجــة الاولــى علــى الـهنــدســة
الــتجـــريـــديـــة لـلخــط المـــســتقـيـم
والمــنحـنـي والمـنـكـــســـــر والاشـكـــــال
الــــزهــــريــــة والـنـبــــاتـيـــــة. فهــــؤلاء
الخـطاطـون الخالقـون لرافـد من
روافد التشـكيل العربي الإسلامي
هــم الـــــذيــن انــتـــبهـــــوا اكــثـــــر مــن
غـيـــرهـم الـــى خـــاصـيــــة المكـــان في
النص الشعري. فوافقوا بين بنية
المكـان وبـنيـة الـزمـان وزاوجـوا بين
الــوسيلـة والغـايـة وجعلــوا وسيلـة
عـنــدمــا اسـتعــانـــوا به في تــشكـيل
إبـداعــاتهم وغـايـة عنـدمـا حـولـوه
الى مجـال لأبحاثهم التـشكيلية.
ويمكــن القـــول ان المـتن الـــشعـــري
القــــديم عــــرف )تـبـنـيــنه-لـبـنـيــــة
المكـان،  وتـشـكيلاً يـخضـع للنـمط
الــــــشـعـــــــري نـفــــــسـه، تـــبـلـــــــور في -
الـتـــشكـيل الـتـنـــاظـــري للـنـص-(.
وهــــــــو المــــــــوروث عـــن الـقــــصـــيــــــــدة
العـــربـيــــة القـــديمـــة حـيـث يـبـنـــى
الــنـــص علـــــى اســـــاس الــتقــــســيــم
المتـسـاوي لاجـزاء القـصيـدة ككل،
تبعــاً للــوقفــة العــروضيـة اذ يـتبع
هـــــذا الــتــبــنـــين للــمـكــــــان مجـــــال
الــتـــــركــيــب الايقـــــاعــي للاشـــطـــــر
فــنجـــــد كل شــطــــر مـن الاشــطــــر
مــسـتقلاً بـــذاته اولا ثـم انفـصــال
الصـدر عـن العجـز.. ثــانيـاً ..ممـا
ولـد اتباع مبـدأ التناظـر والتقابل
بــين كل الاجــــزاء، امـــــا المقــــاربــــات
المكــانيـة الاخـرى للـنصـوص فقـد
تحققت مـن خلال الصـراع الحـاد
بــــين الخــــــط والـفـــــــــــراغ -أي بــــين
الاسـود والابيض. وهو صراع ربما
لم يجــربه القـدمـاء بـذات الحـدة
التي عانـاها شاعرنـا المعاصر وهو
يكتب نـصه الشعري لان الـقدماء

تحتـرق فيها الـذاكرة لتـعيد خلق
هـــذيــــان بلا مـــاض وقـــد بـــرهـنـت
هــــذه الــتجــــربـــــة علـــــى العـنــصــــر
التــشكـيلـي للـمكــان كــوسـيلــة من
وســائل تــوفيــر الايحـاء وتـوصـيل
الــــــــدلالــــــــة لـلـقــــــــارئ . واذا كــــــــان
الـــشعــــراء العــــرب القــــدمــــاء قــــد
عـــرفـــوا كــيف يملأون الــصفحـــات
البـيض فـإن الـشعـراء المعـاصـرين
العــرب قــد بــذلـــوا كل مجهـــودهم
في معـرفـة كـيفيـة فــراغهـا. وهـذه
العـــملــيــــــة نجــــــد مــثــيـلاً لهــــــا في
اللـوحـة الـكلاسيـكيــة والمعـاصـرة،
حـيث قـال )كـالـينـسـكي( اللـوحـة
الفـارغــة في الظـاهـر فـارغـة حقـاً
صـامتـة لا مبـاليـة شبه مـندهـشة
في الـواقع مملـوءة بـالتـوتـرات مع
الف صــــــوت مــنـخفـــض مــثـقلــــــة
بـــالانتـظــار مــذعــورة قلـيلاً لانهــا
يمكـن ان تغـضـب وتقهـــر ولكـنهــا
وادعة راضيـة بكل ما هـو مطلوب
منها. ولكنها تـطلب الشفقة انها
تـــــســتــــطــيـع ان تحــمـل كـل شــيء
ولـكـن لا تحـمـل كل شــيء، رائعــــة
هي اللـوحة الفارغـة اجمل بكثير
مـن اللــوحــات المـملــؤة، وقــد ظهــر
لبعضهـم ان الاهمية الـتي تعطي
للـمكان في المتن الـشعري المعـاصر
تـضخـيـمــاً نــوعـيـــاً للــشــاعـــر لانه
ربمـا كان في رأي هـؤلاء لا علم له
بمـــــــــا يـهـــتـــم بـه الـــنـقـــــــــاد ولــكـــن
الانـــــــــســــيــــــــــــاق وراء رأي هــــــــــــؤلاء
المعــارضـين سيـسقـط في الـتجـني

على الشعراء لسببين:
1-تــشكـيل المكــان: وهـــو كمــا قـلت
ســابقــاً نتـيجــة حتـميـة لـطبـيعـة

تشكيل الزمان.
2- لان بـعض الشعـراء تجتمع في
قــصــــائــــدهــم إيحــــائـيــــة الــــزمــــان
والمكـــان، ولا سـبـيل الــــى إنكـــارهـــا
مهــمــــــا كــــــانـــت صلابــــــة المـــــــوقف
الـنقديـة المعارضـة لهذا الـتحليل
ولـعل بــنــيــــــة المـكــــــان في الـــــشعــــــر
العـــربـي القـــديم تجلـت بـــوضـــوح

الفــنــي وقـــــــد سعـــت القـــصــيــــــدة
المعــاصــرة في العــراق وفي الـــوطن
العـربي في تـركـيبهـا للـزمـان نحـو
بـنـيـــة مــتحـــررة تـفلـت مـن اطـــار
صـرامـة المقـاييـس وجمـودهـا لان
مـن المـــســتحــيل ان نجــــد نــصـين
شعـريـين معـاصــرين يــأتلفـان في
الـزمـان والمكـان. وقــد اعطـى هـذا
الــتـــــركــيــب الـلانهـــــائــي للــمـكـــــان
فـرصة اكثـر وضوحـاً لادراك بنية
المــكـــــــــان في الـــنـــــص. ولـــم تـعـــــــــد
القــصيـــدة تتـطلـب القــراءة بــدل
الالـقاء لمـا بهـا من غمـوض وانما
لـبنية المكان التـي اصبحت تتوفر
فيهـا لان الشـاعـر في هـذه الـدالـة
يهــدف من وراء تــركيـب المكـان في
النص الى تركيب الدلالة نفسها
وقــد فـطـن الــشعــراء الاوروبـيــون
الـى اهـميـة التـركـيب وبخـاصـة -
مـا لارميه- الـذي لا يعتـمد عـلى
الجـــانـب الـطـبـــاعـي فقــط ولكـن
علـى الفـراغ ايضـاً فالـفراغ عـنده
وكـمــا سـيكــون عـنــد الـنحــاتـين -
هـنـــري مـــور- و -جـيـــاكـــومـيـتـي-
وعنــد المـــوسيـقي انـطــون فـيبــرن
عنصـراً ..له اهميته في القصيدة
والـــشعــــر ففـي رســـالــــة بعـث بهـــا
مــالارمـيه الــى انــدريـه جيــد عــام
1897 قـال: )لتنـظيم الكلـمات في
الـــــصـفـحـــــــــة مـفـعـــــــــول بـهـــي-ان
الـلفظـة تحتـاج الـصفحـة كـاملـة
بـيـضـــاء. وهكـــذا تغـــدو الالفـــاظ
مجمـوعة انجم مشـرقة فتـصوير
الالفـاظ وحـده لا يـؤدي الاشيـاء
كــاملــة. وعلـيه فــالفــراغ الابيـض
مـتمم( وهـكذا يـذكرنـا من وجـهة
اخرى بكلمات رامبو -التالية-ايا
نفـسي لا تـضعي القـصيـدة بهـذه
الحروف التي اغرسها كالمسامير،
بل بمــا تـبقــى من الـبيــاض علــى
الـورق. امـا بـول ايلــوار فيحــدثنـا
عــــن فــــــــــــراغ مــــن نــــــــــــوع آخــــــــــــر..
)وللقصائـد دائماً هـوامش بيض
كـبـيــــرة، هــــوامـــش مـن الــصـمـت

غازي سلمان

مــرة ارخــى هــو ذاك الـصــوت المـنفــرد لـيــس
ذكــوريــاً هــادراً وحمــاسيــاً بـل انثــويــاً رقـيقــاً
صــوت ام يـنــســاب خـلال القــصـيـــدة معــدن
صهـر واسـتحـال ســائلاً ثقـيلاً لفـرط وطـأة
ويلات قـرون من الحروب وهمجيـة الانظمة

المتسلطة..
يــطـــالـع القـــارئ القــصـيـــدة، بهـــدوء وبــطء
شـديـديـن وبتــأثيــر همـس الام ووقع تـراص
بنـية الـقصيـدة يتـعرف صـوت الام متهـدجاً
هـامسـاً مسمـوعاً لكـنه جريء ويـرى القارئ
المقاتل بهيئة دخـان البندقية الـساخنة وهو
)يـطـبخ في الـشــارع القــادم حــربــاً(، ويـتبــدد
الـــــشــك في ان هــمـــــس الام ســيـخــبــــــــو وان
رجاءهـا وحلمهـا بشـوارع تخلـو من طـقوس
الحــرب، سـيــنكــســـان، فهـي ذاتهــا الام مـنــذ
قـرون خـلت خبـرت الـرعب والـدمـاء وخبـرت

الجري المحموم عبر تضاريس اعوامها..
الق ايـتهــا الام المقــدســة بغـطـــاء راسك في
شوارعنا، عل شبح القـتل يهُزم.  على مدى
ـــــــواق )مـــــــوالـــــــون عـقـــــــود خـلــت كـــــــانــت الاب
ــالــدم ومـتفـنــون( ابــواق القــائــد المجـنــون ب
تــدفـع المقــاتـل دفعــاً لـلقـتـل وللـمـــوت علــى
ــــة الـــشـــــرق( وفي الانفــــال والجــنــــوب ــــواب )ب
والخليج، قد صوروه بطلاً )هرقلياً او سوبر
ماناً( لا يـتخاذل، لا يخشى، لا يتراجع ولا
يخــــون وهـــــو المقـــــاتل -الــبـــــاسل المـــسـكــين-
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موقف
في قصيدة.. )دع البندقية تبرد(
مرة اخرى، اقرأ للشاعر علاوي كاظم كشيش

اضافة لقصيدته المنشورة في جريدة المدى
بتاريخ 82/ 2/ 8004

الامـهــــــات لــيـــــس عــنــــــدهــن مــثـلٌ لـهــن الا
)الخـنــســاء( المــضحـيــة ابــداً. وفي قــوامـيــس

حروبهم ليس غير الانتصارات..
وهكــذا فــإن كل مــا كـتـب وانــشــد مـن زيف
وتمـلـق ســمــــــوه )ادب الحــــــرب( هــــــذا الادب
الذي سـاهم في ادامة مـاكنة الحـرب وشحذ
ســيف الــطــــاغــيــــة وهـــــو يحــصــــد الــــشعــب

حصداً..
وبــين عقـــود الـــرعـب، وهـــذا الاوان امـتـــداد،
فحــالنــا اليـوم هـو نـتيجــة لهــزائم الحـروب
والـتــصفـيــات الجــســديــة ومحــاولــة الحــاق
الهـزيمـة بـالثقـافـة الـوطنيـة ورمـوزهـا وقمع
الاصـوات التي تـأبى الانقـياد، وكـان البعض
تـصـطـك اسنــانه علــى الـصــراخ حــد النــزف
مـن قسـوة الصـمت.. غيـر ان الادب مـا بعـد
انهيار الديكتـاتورية ليس امتداداً لادبها بل
يفتـرق عـنه بعيـداً ليـؤسس مـوقفـاً انسـانيـاً
حـراً جــرئيــاً من الحـرب والـقتل.. وقـصيـدة
)دع الـبنــدقيــة تبــرد( وكم آخـر مـن قصـائـد
لـشعــراء آخــرين قــد اسـسـت فعلاً لمـثل هــذا
المـــــوقف الــنــبــيل..الا ان الحـــــرب والارهـــــاب
والهــدم، انه حــرب علـى المـوت المـعلن ضـدنـا
في الازقـة والفضاءات..يقـول روجيه غارودي

في واقعية بلاضفاف:
)هـناك لـوحات تعلـن الحرب وتـوجه الاتهام
وتـتعــدى وتمـنـح الامل وتــؤكـــد كل جــوانـب
الحـياة المؤلمة منهـا والباسلة والفـياضة عند
البشر الحقـيقيين في عصر الغـضب والرؤيا

المخيفة..(
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فاهم العصامي
المـــوسـيقـــار الالمـــانـي كـــارل اورف  )1895-
1982( مـــــؤلف مــــوســيقــي شهـيــــر تمـيــــز
بعـمله )كــارمـيـنــا بــورانــا( الـتـي تعــد مـن
اشهـــر مــــا الف فقـــد اجـتـمعـت فـيهـــا كل
عـنــاصــر الحـيــويــة والـنــشــاط والـتجــدد
المـستمـر وبـالتـالي كـانت بـالنـسبـة لكـارل
اورف مـــثل الــــســـمفـــــونــيـــــة الخـــــامــــســـــة
والتــاسعــة لـبيـتهـــوفن، او الــسيـمفـــونيــة
الـــســــادســــة لـتـــشــــايـكــــوفـــسـكـي او لحـن

كونشرتو الكمان لمندلسون.
تمـيــــز اسلـــوب اورف بمـيـله لـــى الاغـــانـي
الــــشعـبـيـــــة والـــــى بعــض اغـــــانــي القـــــرن
الـتـــــاسع عـــشــــر والـــــى اغلــب العـنــــاصــــر
الاساسيـة لاسلوب عـصر البـاروك وعصر
الـنهـضـــة فــضلاً عـن مـــوسـيقـــا العـصـــور
الـــوسـطـــى... وبــــذلك يـتعـــارض اسلـــوبه
البــسيـط مع تـشـعب اسـالـيب الـعمــالقـة
الالمـــــان فـــــاغــنـــــر وشــتـــــراوس وشـــــوبــنـــــرغ

وهيندميت المعاصرة له.
قــدمت )كـارمـينـا بـوراتـا( لاول مــرة علـى
المـسـرح عـام 1937 وهـي ليـست اوبـرا انمـا
مـشــاهــد ســاحــرة ذات مــواضـيع مـتعــددة
وتـعتمـد علـى مجمـوعـة قصـائـد غنـائيـة
ديـنيــويــة مــأخـــوذة من اغـــاني الجـــوليــار
التي عـثر علـيها في ديـر البـاركينـي ويعود

كارل اورف
والاتجاهات الحديثة في التربية الموسيقية

نـاحية ربـط الاغاني بـالرقص والحـركات
الايقاعية.

- معـايـشـة الـطفل لـلتجـربـة المـوسـيقيـة
عمليـاً وبكل حرية قبل تقييـده بالقواعد
والـنــظــــريــــات، فــــالــطـفل يـتـكلـم قــبل ان
يتـعلم الحــروف الابجـديــة ثم يـسـتنـبط
النظـريات بعد ذلـك بنفسه تحت اشراف
المـــدرس وذلـك لكـي نـبعـــده عـن الــتعلـيـم

الموسيقي الجاف والممل بالنسبة له.
- التـطـور بــالغنــاء والايقــاع والعــزف مع

نمو الطفل.
- تدريب الـطفل على المشاركـة الجماعية
غـناءاً وعـزفاً )عـن طريق تـوزيع النغـمات
والايقـاعات عـلى المجـموعـة( مع العنـاية
بـإبـراز الـطـاقـات والمـواهـب الفـرديــة لكل

طفل.
وهكــذا يعـتقــد اورف بــأن الــطفل يـتعلـم
المــوسـيقـــا تلقــائـيــاً عـن طــريق المـشــاركــة
الـفعلـيـــة في الـتجـــارب المـــوسـيقـيـــة الـتـي
تـتـفق مع قـــدراته وطـبـيعـته مـــراعـيـــاً في
ذلك المحــافـظــة علـــى دنيــاه وبـســاطـتهــا

ورقتها.
ويهـــد اورف لـطـــريقــته ملاحـظـــاً تـطـــور
الـنـمــــو المــــوســيقــي للــطـفل الــــذي يـبــــدأ
بـالغنـاء والحـركـة، فـالإحسـاس بـالـوحـدة
الـــــــراقـــيـــــــة ثـــم الانـــتـــبـــــــاه الـــــــى الـلـحـــن
والهـــــارمـــــونــي ومــن ثــم يــبـــــدأ بــتــنفــيـــــذ

الأغنية. 

الـطــريقــة مـن الاطفــال انفــسهـم فعــاش
معهـم سـنـــوات طـــويلــــة وتعلـم مـنهـم ثـم
كـتــب وسجل مـــا يفـعله هـــؤلاء الاطفـــال
من خلال مـراقبته الدقيقة وقدم لهم ما

استنتجه على نحو بسيط.
يــرى اورف ان المــوسـيقــا مـن اقــرب انــواع
الـفنــون الــى الـطفل واحـبهــا الــى نفـسه،
واكـثـــرهـــا تـــأثـيـــراً، فهـي الـــوسـيلـــة الـتـي
تــــســـــاعــــــده علـــــى الـــتعــبــيـــــر عـــن نفـــــسه
واحـــاسـيــسه ووجــــدانه بحـــريـــة وطلاقـــة
لهـــذا يعـتـبـــر اورف في تـــربـيـتـه للاطفـــال
مـوسـيقيـاً علــى مبـدأ الـتعلـم عن طـريق
الـلـعـــب الـــــــذي يـحـــــــول لـعـــب الاطـفـــــــال
وغـنــاءهـم غـيــر المـنـظـم الـــى لعـب وغـنــاء
مـنظم، هدفه اثـارة خيال الطفـل وتنمية
الجـوانب الخلاقـة في نفـسه مع استغلال
الطاقة الحركية الطبيعية في سن مبكرة
وقـد لاقت هـذه الطـريقـة اهتمـامـاً بـالغـاً
في اســـاط الـتـــربـيـــة المـــوسـيقـيـــة في اوربـــا
الغــربـيــة والـيــابــان والــســويــد والـنـــرويج
والــدنمــارك وامـــريكـــا وغيــرهــا.. والمحــور
الأساسي الـذي تدور حوله تـربية الطفل
المـوسيقيـة هي الاغـاني الـشعبـية واغـاني
الاطفال والحكايات الاسطورية اذ ان كل

هذا متصل ببيئة الطفل وحاجاته.
وتقــوم هــذه الـطـــريقـــة علــى عــدة اســس

اهمها:
- الـرجـوع الــى البــدائيــة في التعـبيــر من

الاصباغ الحمر(.
اما اعـمال اورف الاخـرى فمنهـا )كاتـولي
كـــارمـيـنـــا( الـــذي قــــدمه عـــام 1943 وهـــو
عـبــارة عـن قـصــة غــرامـيـــة تعـتـمـــد علــى
الكـورس ومشـاهد راقصـة واستعمـل فيها
اربع آلات بيـانو مع الآلات الايقـاعية، ثم
)انتـصار افـروديت(، )احتفـال زواج( التي
قـــدمهــا عــام 1953 كـمــا ان اورف اكـتــسـب
شهـرة كـبيـرة بفـضل مجمــوعته لمــوسيقـا
الاطــفــــــــــــــــال عــــــــــــــــام 1930- 1935 وهــــــي
مقــطــــوعــــات مـن المــــوســيقـــــا الغـنــــائـيــــة
والالقــائيـة ومــوسيقــا الآلات التـي يمكن
استخدامهـا في تعليم الاطفال الموسيقا.
ويــسـتخـــدم في مجـمـــوعـته هـــذه ابــسـط
المــواد المـــوسيـقيــة واسهل الـنمــاذج ولكـنه
يـــــــســـتـعـــــــــرضـهـــــــــا في جـــمـــــــــال خـلاب في
مجمــوعته هـذه ابــسط المـواد المـوسـيقيـة
واسهل الـنـمــاذج فـــائقــة عـن طـــريق آلات
مـــــوســيقــيـــــة خـــــاصـــــة مــثـل مجــمـــــوعـــــة
الاكـسـيلــوفــون والمـيتــالــوفــون والاجــراس
الـــصغـيــــرة مــن مخــتلـف الاحجــــام. ولمــــا
كـانـت الطـريقـة الحـديثـة في تعلـيم مـادة
التــربيـة المــوسيـقيــة تعـتمــد علـى الآلات
الايقـاعيـة الـبسـيطـة لانهــا تعلم الـطفل
الانضباط اثناء العزف الجماعي عندما
تــشـــارك المجـمـــوعـــة وتـتعـــاون في اخـــراج
المقطوعـة الموسيـقية في شكلهـا الصحيح
المـتـنـــاغـم فقـــد اسـتـمـــد كـــارل اورف هـــذه

ـ ـ

تـــــاريـخهـــــا الـــــى القـــــرن الــثـــــالــث عــــشـــــر
المـــيـلادي. ويـلـعـــب الايـقــــــــاع فـــيـهــــــــا دوراً
اســـاسيــاً في الـتعـبيــر المــوسـيقـي، اكتــسب
كــــــارل اورف مــن خـلال العــمـل تقــــــديــــــر
المـستـمعين في العـالم ونـال شهـرة واسعـة

لا حدود لها.
وقـد ذكـر الـدكتـور ثـروت عكـاشـة عن هـذا
الـعمـل في كتــابه )الـــزمن ونــسيـج النـغم(
بـأن كـارل اورف ارتقـى في كـارمـينـا بـورانـا
بــــالايقــــاع الــــى ارفع المــــراتـب في تــــألـيـفه
المــــوســيقــي فهــــو الــــوسـيــط الامــثل بـين
الغـريــزة والفكــر وجعل الـلحن مـسـاعـداً
لـلايـقــــــــــاع مـخــــــــــالـفــــــــــاً في ذلــك الــــنـهـج
الفـــــاغــنـــــري الـــــذي يـجعـله مــــســـــاعـــــداً

لهارمونيته.
كــتـــب اورف الادوار الغــنــــــائــيــــــة مــــــوزعــــــة
للانـشــاد في نـغم واحــد. وعــزز مـجمــوعــة
آلات الايقـــــاع بـــــالاوركـــسـتـــــرا علـــــى نـهج
بـــارتـــوك والـتـطـــور المـــوسـيقـي الحـــديـث،
وجـعلهـــا للـمجـمــوعـتـين الــوتــريــة وآلات

النفخ..
كـانت كـارميـنا بـورانا اول اعـمال اورف في
المـوسيقــا المسحـريـة علـى اوزان الانـاشيـد
الكــاثــولـيكـيــة رغـم مـضـمـــونهــا الــوثـنـي

وافكارها العابثة الساخرة.
لقـد كان اورف يـقتبس الالحـان الشعـبية
الــســـائـــدة في اقلـيـم بـــافـــاريـــا حـيـث كـــان
يعيش كمـا فعل في اغنية البائع )اعطني

)قصيدة من فلقتين(
ثامر سعيد

الى روح محمود البريكان

1-قابيل:
سكينه في النجوم

يسخر منه الغراب

2- هابيل:
ستطل علينا

من أي نجوم يا هابيل؟
بعوالم وجهك

مغسولاً بمداد الصمت
وستدلق خوفك دون ضفاف

ودون جناح يخفق طيرك
بين ثقوبك او شفتيك

يا هابيل...
!!.......

اتوقظ الغابات في دمائنا 
وتنزوي...

في رملك البعيد. 

لــــــوليــــــــــانــــــــا
ويجمعـني في اول الاشيـاء خـيطـاً من نــور طلعتهـا وانهـا
ضحكتها الفيروز ..تـسبقني اليها شموس نوارس مبتلات

بالتعب وندى الاسرار..(
لوليانا..

اهتف يا بيروت يا حزن البلاد..!
ما غايتي بعد الرصافة ونخلتها ورذاذ كلامها في العباءات

خذيني...!
ايتها الدروب الى بغداد حجراً حجراً اعددك...!

ولا امل من الاشارة الى دارها..
صوب الدليل ..القلب..القلب

الرياح..الرياح..
خذيني..

في كل منعطف وقفنا.. وفي كل ظل جلسنا..
وقلنا ما لا يقال الآن..

لوليانا..
بيروت شاهد بوحنا..،

قبل ان تمضي الى بحرها وتنام فيه..،
وتتركنا على الرصيف/عباءة/ ومعطفاً/ وحقيبة.. 

عدنا...
وزعتنا دمشق على عتباتنا..،

والطرق البعيدة تمضي حيث لا ظلاً هناك..
علها ..بغداد... تجمعنا اليها في سحاب خريفها..

او عند منتصف الطريق من القلب ثانية نكون
مثل جناحين يظللنا زغب وريش..

نغرس الآمال في شبق الفراشات الندية للصباح
المعلق بين نجمتين...

كأي شيء شابه قلقل وبدده لقاء..
من كل باب تطلعين سأعرف انك الشمس...

لذلك انا بدونك..
هكذا...
انتظر..

...؟.

بين خطـوتيـنا.. وشـواطيء البحـر ظل دقـائق تغفـو مع
انفاس روحينا ونجوم غربتنا والمكان...

ولوليانا..تطفو بالعطر والياسمين
الصباح..صباحها...

والمساء ..مساؤها..
مـن يصـدق ان بغــداد تحتــرق اقمـارهـا بهـاءاً مـلائكيـاً

تتوسد غماماتها اكتاف الرخام..
ويطوف بي حلمي المعلق في نهايات المساء

واخشى من صباحات بيروت ان تمضي وتتركني والطريق
 ،..

ولا غيري سواي..
)..في كـل ليل اعــدده/ يعــددني، مــستـحيلات امــانيه/
واخشى/ هـي السؤال: كيف الحفاظ علـى ظلها من ضياء
كان..؟ لا يمـضي عمود الـنور في عينـي..ابدده في الظلام

واصيح: لوليانا..
- أأنا..؟ وخلفي دروبك يا دمشق الوحيدة..
- وهل غيرك ايها الظل المشتت في المعابر..؟

- نعم انـا، وعمان خلفـي وقلعتها الحجـرية والـرومان اين
ما حلت خطاي..!

اضع الطريق على خطوتينا.. واسير نحوك يا بيروت..،
انا ودجلـة والضفـاف غيـر الضفـاف ونخلتهـا المستحـيلة

..نمضي..
والـريح تحـملنـا عبـاءةً ومـعطفـاً وحقـائب الـلحظـة من

زمانها..
لا تمري سريعاً ايتها الدقائق/ الثواني

يا تفاصيل التواريخ..
انا ولوليانا

نغترف لحظة ملائكية لا تموت من سماء ذاكرة تموت!!


